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امد اكمل دور | 


رسوم 
عادل البطراوى 


لم أكن قد شبعت من النوم . عندما نزت والدتى الغطاءً من 
فوقى فى السادسة صباحًا. 


حاولت أن أجذب الغطاءً ثانية فوق وحهى :؛ لكن ماما 
حذيننى هذه المرة من الفراش إلى الأرض. 
حلست فوق السحادة وأنا مُغمض العييين. 


كنت قد سهرت حت الحادية عشرة والنصف من مساء الليلة 
السابقة . أحل عشرين مسألة حساب متشابهة . وأكتب درس اللعة 7 
الغربية حمس مرات , والفرةٌ الأخيرة ننه فى ساعة وتحق الساعة: 1 
لأنى فت أحس يتقان كديد وشيق قد تتعرار كنانة اهما 


قي 
يمررها. 


كلت قد حاولت بعد عووتى 

عصرا من المدرسة : أن أحلس ساعة 
أمام الكسيوتر . لأضل إلى نهاية دور 
م ظ الشاكة: كن انا قائرة لى :"الع 

اما أأننى نِمْت فوق مكتبى قبل أن 


” 
8 انتهى من الواحب. 


انعد كتابة الواحب ؛ " والذى حدث 


0 و 2 - - 


أنا فئ السنة الثالثة الابتدائية ؛ واليوم هو الأربعاء . ون يوم 


السبت الماضى لم أستخدم ألواني ؛ ولم ألعب مع أختى بعرانس 
القفاز (الجوانتى) التتى كنا نمثل بها القصص التى أقوم بتأليفها. 
أنا تلميذ من السادسة صباحًا حتى منتضف الليل كل أيام ظ 
الأسبوع . فمتى أشبح نومًا ؛ ومتى أرسم ؛ وأمثّل بالعرانس ؛ وأكمل 
دورٌ الشطرنج مع الكمبيوتر ؟!! 
ش أنا أشعرُ بشوق شديد إلى ألعابى !! 


فى انلقن «عتكت لى اينتى الواقنة التالنة .. قالرت: كنت 
مُسافرةٌ بقطار الصعيد إلى جامعة أسيوط. وبجوارى جلس أب 
وزوحِتُهُ وابنتّهما . التى لا يتجاورٌ عمرها أربع سنوات. 
القراءة. لكن صراخ الطفلة 
وبكاعها أرغمانى على الالتفات 
إلى مايحدث بينها وبين 
والدَيُها. كانت الطفلة تصرخ 


قائلة: "أين غروستى !" والأب 
يضحك ويقول: "ابحثيى عنها." 
وتبكى الابنة قائلة: "أنا أرييد 


عروستى !" فتقول الأم ضاحكة 
أيضًا: "بابا يلعب مقك .. ابحثى 


وفهمت أن الأب أخد من ابنته لعستها وأخفاها . ورغمْ شدة 
إلحاجها عليه رفض إعادتها إليها : بل راح يستمتع برؤية ثورة الابنة 
وصراخها. وبعد وق ؛ نسِيت الطفلة عروستها ؛ وبدأت تفتح كيسا من 
الحلوى. وسرعة اختطف الأب الكيس من بين يِدَيْها : ووضع كل ما 
به فى فمه وهو يضحك. 

وعادّت الطفلة تصرخ وتبكى ؛ والأَبْ يقهقه ويقول: "لابد أن 
تعرفى الفرق بين اللعب والجد !" 

تقول ابنتى: لم أتمالك نف 220 آل اال للام والأب: 
"الأطفال' ليسوا لعبة يتسلى بها الكبارً!! إنكما تُفسدان نفسية ابنتكما 
الصغيرة ؛ وتحطمان الثقة التى يمكن أن تقوم بينكما وبينها." 


حكى لى صديق ؛ قال: فى غربة مترو بقصر الحديدة . كنت 
أجلس وأماميى أم بحوارها ابِنْهًا الصغير . وقد فهمت من حديثهما أنه 
في الرابعة الاتدائية, 

كانت الأم تراجم مج مسشيرعا | نندت لل السيية:) 
كان قد انتهى منه من قليل قالت له: تسب 3 بلإييج ددع 


أجاب الصغير: "لا أتذي !" 


1 1 3 5 00 


النار." 

أجاب الصغير وفى 
ض مَيليه كل علامات الوه : 
24 "عاضر ما ل" 


رسيت أن أطلب من تللك الأمّ أن تكتب هى موضوعًا : 
وبعدَ ساعة أطلب منها أن تُعِيدَ كتابة نفس ما كتبّت كلمة كلمة ؛ وأن 
قم صادقة على ذلك. 

أما أنت أيها الصغيرٌ. الذى وقعت فريسة تلك الأمّ المريضة 
بالقلق, فكنت أود أن أسمع منك كم أنت واثقْ من نفسِك ومن 
نحاحك ؛ وأنك على استعدان لأداء امتحان اليوم التالى ؛: مهما 
كانت إجاباثك فى امتحان اليوم السابق. 


مع أن الكبار لا يعرفون كيف يرسمون ! 


الصغيرة "ساندرا" تحب الرسم جد ؛ وترسم لوحات كثيرة 
وتهتم أمها برسويها : وتعلقها فى أنحاء البيت» أو بقطعة مغناطيس 
على باب الثلاجة ؛ وكثيرًا ما تقول لها: "حتى الكبارٌ لا يعرفونَ كيف 
يرسمون كما ترسمين يا ساندرا." 

وفى المدرسة. طلبيت مذ ل 
التربية الفنية من ساندرا أن ترسم فى ظ 
البيت موضوعا عن أعياد رأس السنة. وفى 
الخصة التالية ؛ جاءءت ساندرا وقد رسمت 
لوحة جميلة "للعم عيد" يقدّمٌ عروسة إلى 
طفلة صغيرة. وفوجئت ساندرا بالمدرسة | 
تقول لها فى عنف وتأنيب: 

"هدا ليس رسما 011 لموكوانم ظ 
شخها ؟ تسيو ارسمكدلك. . عنذداغت 


واصرت الصعغيرة فى عنان على أنه 
1 1 سمها : و ند في َّ تقول : '"وأنا أستطيعح أن 
ارسم نفس الرسهم الآن : على السورة." 


ووقفت ساندرا أمام السسورة ؛ وهى لا تكاذن ترق سبب 


واحتيفان: ظ 
لعن المعلمة تجاهلت ما رأت ؛ وعادّت تقول فى لهحة باردة: 
"الآن تعا تعلمنا أنة يحب ألا يرسم لنا رسومنا أى شخص آخر." 


وعادت ساندرا البى مكانها فى الفصل 5 ودموعها تنحدر عابن 


الأم أن ساندرا تُصاب فى يوم 
الثلاثاء من كل أسبوع بالام 
فى المعدة ؛ ولا تذهب إلى 
المدرسة. 

ثم تْبْقَتْ أن ذلك اليوم 
هويوم درس التربية الفنية!! 


مد ن خلال ألكتطة مهرحات القرادع للجصيير» ول لفاغ 
نادى الموهوبين بجمعية المرأةٍ والمجتمع فى منطقة شعبية 
بالحيزة : كنا نتحاورٌ حول حَةٍ ف الطفل فى التعبير ؛ الذى أكدَت عليه 
الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال. 0 

ووقفت الصفيرة "سلمى 
صاحى"؛ وحكت أنها كانت تلعب + 
فى حديقة عامة . وبجوارها أحد 


الصغار يلعب بلعبة أطفال على شكل ظ 
مسدس صوت . وفوحئٌ الأطفال 
إلى أحد رجال الأمن الذى انهال 


وتوقف الأطفال عن اللعب ؛ وقد ملأهم الاضطراب والخوف 
بسب ما أصاب زميلهم . لكن سلمى تشحَعت . وتقدّمت إلى رجل 
ن تسألة: "لماذا ضربت وَمَيْلى ؟" 

قال رجل الأفن: "لأن مُسدّسات الصوت ممنوعة .. إنها تير 
| اع بين الناس "037 5 
' يك وعادّت الصغيرةٌ تقول: "أنا أشاهد التلفزيون , وأستمع الى 
الراديو. ولم أسمع بهذا المنع. وقبل العقاب وحرماننا من اللعب . 
يجب أن نعرف ما هو الممنوع” ' 


الغريب أن والدة 
0 كانت تحضر الندوة 
معنا : وظتبارحتنى برأيها 
##بي_قائلة: "الك ميد زنيا 
صراحبّها وشجاعتها." 
نقلقّ كل هذا القلق ؛ كن 
أاستخدام حقّ التعبير عن 
النفس ؟!!" 


عام كقدقة الحيوانات التتى تشترك فى تمثيل الأفلام استدعاء 
طفل فى التاسعة من عمره من بير بن المُفرجين ليتف على المسرج 

ثم طلبوا منه أن يهمس 
فى أذن كلب يعتبرونه مسن 
النجوم ؛ ويذكرٌ له اسم قطمة 
من ملابسه ؛ ليحضر له الكلب 
مثلّها. وانحنى الطفل علسى 
أذن الكلب . ثم غادر الكلب 
المسرح. 

وبعد لحظات عاد الكلب 
يمسك قبعة صغيرَةٌ حمراءً : ما 
إن رآها الطفل ؛ حتى أسرع 
يهزّراسَة يمينا ويسارًاالتؤكن 


أن هذه ليست قطعة الملابس 
التى حددها. 


عندئنٍ طلبّ المدرّب © 
من الكلب أن يُصحُحَ خنداء ا 


98900حضن”" س0 


و ختفي ) لكلب , ثم ظهِرَ ثانية وقد تدلت من بين أسنانه قطعة 
من ملابس السيدات. 


وراقئت الفتى الصغيرٌ يحملق” بدهشةٍ وذهول فى هذا الذي 
أحضرَة الكلب» وقد أحسٌ بالحرج الشديد : فاحمرت وتجنتاة. 
وانطلق يلوح بذراعيّة رافضًا بشدة ما رآه. 

وأثار رت الفعل العنيف هذا من الطفل مات الحاضرين . 
فانطلقت قهقهات ألف مُتفرّج من الكباز عالية ساخرة !! 


هنا اندفع الطفل يغادرٌ المسريح مُتعْثْرًا : وقد أدرك : فى أسف؛ 
أنهم استخدموه بغلظة وفى قسوةٍ ؛ لمحرد تسلية جمهور مسن 


المتفرحين الكبار!! 


على المسرح البسيط المقام فى ساحة الوحدة المجمّعة 
الى تضم عيناوة الطبيب والمدرسة وم كر الرعابة الاجتماعية 
والإرشاد الزراعى :قال عضو البرلمان الصغير , التلميذٌ فى مدرسة 

"لقداجاءً إلى مدرستنا سبعة مُدِيرِينَ . واحدًا بعدّالآخر. 
وتَسبَب هذا فى عدم استقرار المدرسة . وبطء متابعة احتياجاتها." 

وقال آخر: "ويتغيب عن المدرسة فى كل يوم أكثر من ثلاثين 
تلميذا." 


وأضاف قار و قائلاً: ا ” ! 


من الأمراض." 


استمغت مع كل أعضاء المجلس القروىّ إلى هذا النقد؛ 

الذى يُوحَهْهُ الأطفال فى جرأة وثبات , فتقبّلَهُ الجميع . حتى قبل 
أن يقف مُمِثّل الحكومة فى البرلمان الصفير ويقول: "تم اختيار 
مُدرّس مُقيمٍ فى القربة ؛ ليقوم بأعمال الناظر ؛ وبذلك سيتحقق 
الاستقرارٌ .. وغياب التلاميذٍ مسئولية كل بيت فى القرية . وإذا كانت 
المدرسة ينقصّها الكثيرُ حتى تجذب التلاميذ ؛ فنحن تعمل على 
عة استكمال ما تختاحه المدرسة .. والطبيب لا بيت فى الوحدة 


طباء يحتاج إلى ترميم : وسيتم هذا قريبا : 
بناء القرية." 


53 الديمقراطى .هوإحدى فقرات عيد 


المنيا بالصعيد ؛ وتقع شرق النيل؛ 
شارونه عن الطرق الرئيسية التى 

لكن ما أعمق التغيير الذى 
وجَدنهُ قد وصل إلى كل إنسان ؛ وما 
أكثر الحقوق التى تشهو ا إلى حقهم 
فى المطالية بها!! 


اك دفن الحضانة ؤرياض ا 


عن ضرورة تجثّبٍ أسلوب التسلط 0 يه 
وفى نهاية اللقاء . وقف صبى عمرّةُ عشر يطلؤات 
والدته ؛ وطلب أن يسأل سؤالاً. 


214 
ثم ترك مكانهُ بجوار والدته ؛ وجاءً إلى جانبى 5 المنصة ؛ 
وقالَ بصوت شبه هامس: "هل توافق على مالل 
بمجرّدٍ أن تنتهىّ الد 30 ٠‏ وتبدأ النظلة | يليفية ؛ يُحَضرٌ لى الكتّب 
المدرسية للسنة القادمة: ويطلما ' 31 ن أبدأ المذاكرة للعام 
الحديد ؟!" ٠‏ 
ثم اختنق صوثه بالنكاء. 
والتقت إليه . فوجدت الدموع تملأ عيلية , 
احتجابجًا على هذا الأسلوب امشو اند لأا 
تصوْرٌ أن الموادٌ المدرسية هى الشىءٌ الوحيد الجدير 
حياة ابِنِه ؛ مُتناسيًا أن هناك آلاف الخبرات ١‏ 
عليها الأطفال إلى جانب ما يوجدٌ فى الكتب المدرسية : من 
قراءات خارحية للقصص وكتب الثقافة العلمية ؛ وألعاب رياضية 


وذهنية : وعمارسة الفنون من رسم وعوسيتى والمشيل ؛ والذهاب فى 


